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على  ب  يُصَعِّ الذي  ما  مُعلمًّا!/  كونه  لا  مُطاعًا،  الله)ص(  رسولِ  كونُ  هو  النزاع  مَثارُ 
ا! جدًّ سهلً  يصبح  المرحلة  هذه  بعد  التديّن  والإمام)ع(؟  الرسول)ص(  طاعةَ  الإنسان 

ب على الإنسان طاعة الرسول)ص( والإمام)ع(؟ إنها صفة التكبّر والحسد عند  ما الذي يُصعِّ
الإنسان! وما الذي يجعل تقبُّل طاعةِ وليّ الله يسيرًا؟ إنهّ صلاح وليّ الله، ورأفته بنا، وشفقته 
ل الأمرَ علينا هو حب أهل البيت)ع( لنا، وتضحياتهم من أجلنا، وظلامتُهم. علينا! فإن ما يُسَهِّ

بعد "مراقبَة أمرِ الله" يأتي الدور "لمراقبة أمرِ ولي الله"

بعــد أن تصــدّرتْ مســألةُ المعصيــة وطاعــة اللــه اهتمامــات الإنســان المؤمــن المتديــن، وبــات الاحــراس 

»مخافــة إهــال أمــر اللــه« عنــده عــى جانــب كبــر مــن الأهميــة، حتــى صــار اهتمامــه فيــا إذا كان 

ــه  ــره هــو – بعــد هــذا كل ــه أو ي ــا ينفع ــه بم ــن اهتمام ــه أو لا أشــد م ــه أو لا أو أطاع ــد عــى رب ق

ــع وليَّ  ــن أن لا يطي ــه)ص(، أو م ــول الل ــي رس ــن أن يع ــية م ــة؛ أي الخش ــة التالي ــدور للمرحل ــأتي ال ي

ــة  ــه. ولم تتحقــق هــذه المرحل ــى في قلب ــة أمــرهِ حت ــه ومراقب ــغ حــدَّ حفــظِ حــقِّ وليِّ الل ــل يبل ــه، ب الل

كــا ينبغــي لهــا حتــى في صــدر الإســام، بــل ولم يبلــغ النــاس عــى مَــر التاريــخ المســتوى المطلــوب مــن 

النضــج. وســيتحقق هــذا في زمــن صاحــب الزمان)عــج(. بالطبــع لقــد تحقــق اليســر منــه في أيــام رســول 

اللــه)ص(، بــل مــا كان تديُّــن النــاسِ بديــن الإســام وقبولهُــم نبــوّةَ النبــي الخاتــم إلا بمعنــى امتثــال أوامــر 

الرســول والدفــاع عنــه)ص(. كــا قــد تبــنّ، فــإن محــور الديــن وقضيتــه الجوهريــة هــي »عــدم معصيــة 

اللــه«. لكــن مــا إن نخطــو قليــاً إلى الأمــام حتــى نــرى أن هــذه هــي المرحلــة الابتدائيــة للديــن، أمــا في 

مرحلتــه التاليــة فتطُــرح مســألة عــدم معصيــة الرســول)ص( والدفــاع عــن رســول اللــه ووليّــه، بــل فــداء 

النفــس في ســبيلهما. وهــذه صفحــة مــن صفحــات الديــن لا تتســنّى لنــا رؤيتهُــا بهــذا النصــوع إلا في يــوم 

عاشــوراء؛ أي إن هــذه الصــور لم تشــاهَد حتــى في غــزوات رســول اللــه)ص( وأمــر المؤمنــن عــي)ع( كــا 

شــوهدت يــوم الطــف؛ إذ يحُدّثنــا التاريــخ أن بعــض مــن كانــوا بــن يــدي أمــر المؤمنــن)ع( كانــوا يقفون 

ــق  في وجهــه ويخالفــون أمــره. إنــه ليتوجــب علينــا، في هــذه المرحلــة الســابقة للظهــور، أن نســتعد لتحقُّ

ذلــك الديــن الــذي مــا إن يطبّقــه صاحــبُ الزمان)عــج( حتــى يقــول النــاس: »هــذا ديــن جديــد!« والحــال 

أنــه ليــس بجديــد، بــل هــو حقيقــةُ هــذا الديــن بالــذات، كل مــا في الأمــر أنــه بلــغ مرحلــة التطبيــق.
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طاعة الله كانت موجودة قبل الإسلام أيضًا؛ المشكلة هي في أن النبي)ص( كان يجب 

أن يطاع أيضًا

ــدِمَ جَمــع  لاحِظــوا منزلــة ولي اللــه وأهميــة طاعتــه في التاريــخ الإســامي. عــى ســبيل المثــال حينــا قَ

مــن أهــل يــرب ليبايعــوا رســول اللــه)ص( بيعــة العقبــة الثانيــة، مــاذا كان مضمــون البيعــة؟ لم تتضمــن 

لا وصايــا أخلاقيــة ولا مســائل عقائديــة! بــل إن أهــم مــا جــاء فيهــا هــو دفاعهُــم عــن رســول اللــه)ص( 

وبــذل أنفســهم وأموالهــم في ســبيله. بــل لم يكــن الغــرض مــن هجــرة النبــي)ص( إلى يــرب إلا مــن أجــل 

ــرْبَِ  ــرُُونِ إذَا قدَِمْــتُ عَلیَْکُــمْ یَ ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ... وَعَــىَ أنََّ تنَْ ــالَ: باَیِعُــونِ عَــىَ السَّ دفاعهــم عنــه: »فقََ

تَنَْعُــونِ مِــاَّ تَنَْعُــونَ مِنْــهُ أنَفُْسَــكُمْ وَأزَْوَاجَکُــمْ وَأبَنَْاءکَُــمْ وَلكَُــمْ الجَْنَّــةَ« )دلائــل النبــوه/ ج2/ ص445(.

مــا معنــى الإســام يــا تــرى؟ فطاعــة اللــه عــز وجــل كانــت موجــودة مــن قبــل أيضًــا؛ نعــم، مــع بعــض 

ــك،  ــام كذل ــل الإس ــة قب ل ــة مُبَجَّ ــت الكعب ــل. فكان ــان في التفاصي ــادة أو النقص ــض الزي ــاف، وبع الاخت

ــرى  ــي الأخ ــذه ه ــي، وه ــون الأضاح ــذاك يذبح ــوا آن ــه. وكان ــةً لل ــت طاع ــة - كان ــذه - في الحقيق وه

طاعــة للــه؛ هــذا وإن جَهِلــوا بعــض التفاصيــل، أو لم يكــن لهــم علــم بالجزئيــات جميعًــا فيعملــوا بهــا.

أي  النــاس«؛  يسَــود  وأن  يطُــاع،  أن  يجــب  المرُسَــل  النبــي  هــذا  »أن  كانــت في  آنــذاك  المشــكلة 

إنّ تقبُّــل ســيادة النبــي)ص( كان شــاقاًّ عــى المشركــن منــذ البدايــة. فلــو كان النبــي)ص( قــد 

أزاح نفسَــه مــن القضيــة قائــاً: »إنمــا أنــا نبــي)ص( جئتكــم لأكُمِــل تعاليــم اللــه وأرحــل، ولا 

غــر!« لمــا خالفَــه أحــد! أوََهــل كان النــزاع حــول كيفيــة الصــاة وطريقــة العبــادة يــا تــرى!

مَثارُ النزاع هو كونُ رسولِ الله)ص( مُطاعًا، لا كونه مُعلمًّا!

ــه  ــاً« لا يثــر نزاعًــا، وإنّ »كونَ ــه مُعلّ إنّ مثــارَ النــزاع هــو »كــونُ رســولِ اللــه)ص( مُطاعًــا«، فــإنّ »كونَ

ــوذ،  ــة ونف ــذاك منزل ــائها آن ــل ورؤس ــد كان للقبائ ــا! لق ــا أيضً ــق نزاعً ــام« لا يخلُ ــاق الإس ــا بأخ متخلقًّ

فجــاء النبــي)ص( وفــكّك النظــامَ القَبَــي قائــاً للنــاس: »أنــا الســيّد عليكــم، وأنــا أيضًــا مَــن ينصــب مَــن 

يســودُكم مــن بعــدي« وهــذا تحديــدًا هــو مــا أثــار المشــكلة.
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الديــن يوصِــل الإنســان إلى حيــث يقــول لــه »مَــن يجــب عليــك اتبّاعُــه«. والآيــات القرآنيــة – بالمناســبة 

- تذكــر أن هــذه كانــت أهــم نقطــة نــزاع بــن الكافريــن جميعًــا وبــن أنبيــاء اللــه قاطبــة! بــل إن صراع 

قابيــل وهابيــل أيضًــا لم ينشــب حــول وجــود اللــه؛ أي لم تكــن المشــلكة أن هــذا يقــول: »اللــه موجــود«، 

؟!« ــهُ عــيَّ ــركََ الل ــاذا آث ــت: »لم ــل كان ــل مشــكلة قابي ــك!« ب ــرد: »كلا، ليــس موجــودًا، إذن أقتلُ وذاك ي

المرحلة الثانية هي الحذر من عصيان الرسول ووليّ الله، وهي أصعب من سابقتها

حــن نصــل إلى موضــوع الذنــب ولــزوم عــدم اقترافــه ونقُِــرّ بهــذا نكــون قــد وضعنــا أرجُلنَــا، للتــوّ، عــى 

ــون:  ــاء فيقول ــؤلاء أذكي ــال ه ــون أمث ــد يك ــع ق ــخ. بالطب ــضُ ولا يرض ــاوم البع ــا يق ــق! هاهن أول الطري

ــة،  ــة الثاني ــا بعــد إلى المرحل ــه فســيجرّونا في ــه ومعصيتِ ــةِ الل ــا مفهــومَ طاع »إن نحــن لم نقــاوم هاهن

ــة ســتكون أصعــب، وهــي  ــة الثاني ــه!« أجــل، المرحل ــة الرســول ومعصيت ــوم طاع الأصعــب، وهــي مفه

ــا، وســيصبح  ــن تمامً ــة! إذذاك ســيتغيّ وجــهُ الدي ــام الأم ــه)ص( وإم ــان رســول الل ــن عصي أن تحــاذر م

ــد!« ــن جدي ــا بدي ــر جاءن ــام الأخ ــور: »الإم ــد الظه ــع بع ــول الجمي ــدث أن يق ــد يح ــر. وق ــيئاً آخ ش

في الخبر إن الله قد فوض أمر الناس لنبيّه لينظر كيف يطيعونه!

ــهِ)ص(  ضَ إِلَ نبَِيِّ ــوَّ ــدِ اللــهِ)ع( يقَُــولانِ: إنَِّ اللــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ فَ ــا عَبْ ــا جَعْفَــرٍ وَأبََ يقــول زُرارة: »سَــمِعْتُ أبََ

ــهُ  ــمْ عَنْ ــمُ الرَّسُــولُ فخَُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُ ــةَ: مَــا آتاَكُ ــفَ‏ طاَعَتهُُــم‏ْ، ثُــمَّ تَــاَ هَــذِهِ الآيَ ــرَ كَيْ ــرَ خَلقِْــه‏ِ ليَِنْظُ أمَْ

فاَنتْهَُــوا )الحــر/7(« )الــكافي/ ج1/ ص266(؛ بــل هــذا هــو منهــاج الديــن أساسًــا. انظــر إلى أي درجــة من 

الشــفافية تــم توضيــح أنـّـه: عَــمَّ يــدور أصــل الموضــوع! وهنــاك آيــات عديــدة تطرح هــذا الموضوع نشــر 

هنــا إلى بعضهــا. يقــول تعــالى مثــاً: »فَــاَ تطُِــعِ الكَْافِرِيــنَ وَجَاهِدْهُــمْ بِــهِ جِهَــادًا كَبِــراً« )الفرقــان/52(؛ 

ــك، أيهــا النبــي، مواجهــة ضخمــة مــع الكافريــن بســبب عــدم اتبّاعــك إياهــم وطاعتــك  أي ســتكون ل

لهــم. الجهــاد الأكــر هــو جهــادٌ أكــر مقارنــةً بالجهــاد الأصغــر، أمــا الجهــاد الكبــر )في الآيــة( فهــو كبــر 

بحــد ذاته.لقــد نزلــت هــذه الآيــة في مكــة. لكــن الســؤال هــو: مــا الــذي قالــه الكفــار ليتوجّــب عــى 

النبــي)ص( أن لا يطيعهــم؟ ومــاذا كان منطقهــم؟ هــل قالــوا للنبــي)ص(: »لا شــأن لــك بعبــادة اللــه؟«
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هــل طلَبَــوا إلى النبــي أن يعبــد الأصنــام؟ إنهــم لم يدْعــوا النبــي إلى عبــادة الأوثــان أو إلى القبائــح كــرب 

الخمــر! وقــد أشــارت الآية الســابقة إلى مــا قالوا: »وَلوَْ شِــئنَْا لبََعَثنَْــا فِ كُلِّ قرَْيـَـةٍ نذَِيراً« )الفرقــان/51(. لقد 

قالــوا للنبــي)ص(: »قــل لربــك أن يرُســل نبيًّــا إلى كل قــوم كي لا يختلفــوا بــأن يريــد الجميع اتبّاع نبــيِّ قومٍ 

مــن الأقــوام!« وهــو طلــبٌ ظاهــره إنســاني ومعقــول، إلا أن »الجهــاد الكبــر« )الــذي ذكرتَــه الآيــة( كان في 

معارضــة هــذا الــكلام تحديــدًا، لأن اللــه يقــول: »لقــد جعلــتُ ســيّدًا واحــدًا ونبيًّــا واحــدًا للنــاس جميعًا!«

بحسب القرآن الكريم على المؤمنين أن يقولوا إذا أمرَهم النبي)ص(: »سَمِعْنَا وَأطَعَْنَا«

ـَـا كَانَ قـَـوْلَ المُْؤْمِنِــنَ إذَِا دُعُــوا إِلَ اللــهِ وَرسَُــولهِِ ليَِحْكُــمَ بيَْنَهُــمْ  يقــول عــزَّ مــن قائــل في آيــة أخــرى: »إنَِّ

أنَْ يقَُولـُـوا سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا« )النــور/51(؛ أي هــذا مــا ينبغــي للمؤمنــن قولــه إذا أمــرَ النبــي)ص(، وهــذا 

أشــبه بنظــام الجيــش؛ كــا أنــه في نظــام الانضبــاط العســكري أو في بعــض القوانــن العســكرية لا بــد 

للجنــود أن يقولــوا »نعــم، ســمعًا وطاعــة!« إزاء أمــرِ أيِّ ذي منصــبٍ أعــى، ومــن ثــم يطيعــوا الأوامــر، لا 

ــه الآمِــر أوامــرهَ فــإنّ عليهــم أولً أن يجيبــوا: »نعــم«، ومــن ثــم  أن يطيعــوا هكــذا وحســب؛ أي حــن يوجِّ

ينّفــذوا الأوامــر. وهــذا إبــرازٌ لأمــرِ الطاعــة! وإن عــى المؤمنــن كذلــك أن يقولــوا إذا أمرهــم النبــي)ص( 

أمــراً: »سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا«، ومــن ثــم يعَْمَــدوا إلى تنفيــذه.

كانت مشكلة الإغلبية هي قولهم: أنَتَّبعُ بشرًا مثلنَا؟

ــرهِِ«  ــاسُ فِ أمَْ ــفَ النَّ ــر[)ع( وَقَ ــن جعف ــوسَ ]ب َ مُ ــوُفِّ ــاَّ تُ ــالَ: لَ ــرٍ قَ ــنِ أبَِ كَثِ ــنِ ابْ ــث: »عَ في الحدي

ــنَةَ  ــكَ‏ السَّ ــتُ‏ تلِْ ــا. »فحََجَجْ ــا)ع( إمامً ــوسى الرض ــن م ــي ب ــدَه ع ــوا ولَ ــه ولم يتعّب ــوا في إمامت أي وقفَ

فَــإِذَا أنََــا بِالرِّضَــا)ع(«. وكان)ع( وســطَ النــاسِ حــوالَ الكعبــة. شــغَلنَي أمــرهُ وإذا بخاطــر يخَطُــر ببــالي، 

ــةَ،  ــهُ... الآيَ ــدًا نتََّبِعُ ــا وَاحِ ــرًَا مِنَّ ــتُ: أبََ ــراً فقَُلْ ــي أمَْ ــرتُْ فِ قلَبِْ ــم: »فأَضَْمَ ــرآن الكري ــة مــن الق وهــو آي

)القمــر/24(؛ إذ رأيتُــه بــرًا حالُــه حــالُ الآخريــن، )وقــد تكــرر هــذا المضمــون في آيــات قرآنيــة كثــرة(. 

»فمََــرَّ عَــيٌِّ ]الرضــا[)ع( كَالـْـرَقِْ الخَْاطِــفِ عَــيََّ فقََــالَ: أنَـَـا وَاللــهِ البَْــرَُ الَّــذِي يجَِــبُ عَليَْــكَ أنَْ تتََّبِعَنِــي! 

فقَُلـْـتُ: مَعْــذِرةًَ إِلَ اللــهِ تعََــالَ وَإلِيَْــكَ. فقََــالَ)ع(: مَغْفُــورٌ لـَـك‏« )عيــون أخبــار الرضــا)ع(/ ج2/ ص217(.
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دَ كِبْرَه وحسدَه بامتثال أوامر وليّ الله على الإنسان أن يُبَدِّ

ودعونــا هنــا نتنــاول الجانــب النفــي مــن المســألة: إذا اقتنــع الإنســان بالديــن صــار »مطيعًــا«؛ أي إنــه 

ســيلتفت إلى منزلــة »الأمــر« في الديــن فيمتثــل أمــرَ اللــه عزّ وجــلّ. لكن ماذا عســاه يصنع بغــروره وتكبّه 

يــا تــرى؟ إنــه، بســبب هــواه، لم يكــن في البــدء قــادرًا عــى الخضــوع للأوامــر وامتثالهــا. ثــم يقنــع – شــيئاً 

فشــيئاً – بالتخــيّ عــن هــواه والســعي وراء لذّاتــه في حــدود الأوامر الإلهيــة والعيش ضمن هــذه الحدود. 

لكــن مــاذا عســاه الآن يصنــع بتكــرّه )وهــو مــا يظَهَــر اجتماعيًّــا بصــورة »الحســد«!(؟ كيــف يتعامــل مــع 

: »لــولّي اللــه  حسَــده هــذا؟ إنّ عليــه أن يذبحهــا كلِيَهــا في محــراب أمْــرِ ولّي اللــه، وأن يذُعــن لقضيــة أنَّ

علينــا الســيادة والقيــادة«. وعلينــا أن نذعــن إلى أنـّـه مــا زال: »قبــولُ ديــنٍ محــورهُ طاعةُ شــخصٍ« مســألةً 

صعبــة، ومــا زالــت مناهجنــا المتداوَلــة في تعليــم الديــن تميــل أكــر إلى العَلمانيــة؛ بمعنــى أنهــا تشــطب 

عــى دَور الشــخص! كــا يــرّح بعــض التنويرِيـّـن المتغرّبــن قائلــن: »لقــد أصبــح هــذا متعارفَــاً منــذ أيام 

الصفويــة!« أي إنهــم یشــطبون، بجــرةّ قلــم، عــى آل بوَُيــه في التاريــخ، ويلُغــون الكثــر مــن الأحاديــث!

ا! التديّن بعد هذه المرحلة سهل جدًّ

والآن مــاذا لــو تقبّــل امــرُؤٌ هــذه الحقيقــة؟ إنــه بمجــردّ أن يتقبّــل المــرء هــذه المرحلــة فيُذعــن لأفضليــة 

الرســول)ص( ويقــرّر طاعتـَـه وطاعــةَ وَلّي اللــه يصبــح الباقــي ســهلً يســراً مثــل شُبــة المــاء. الإذعــان لهذه 

الحقيقــة هــو عــى هــذا القــدر مــن الأهميــة والقيمــة؛ ففيــا يــي، أولً، ســيمُدّ اللــه عــز وجــل لــه يــد 

العــون ويسَُــهّل لــه باقــي الطريــق. وثانيًــا، إنْ أذنــبَ تجــاوزَ اللــه تعالى عــن ذنبه بســهولة. وثالثـًـا: إنّ الله 

أساسًــا لــن يدعــه يذنــب، بــل ســيجُرهّ إليــه ويغــرّ مســارهَ نحــو الصالحــات. كل هــذا بســبب اجتيــازه 

هــذه المرحلــة المهمــة، بســبب قولــه: »دينــي طاعتـُـك، لقــد قبلــتُ بهــذا«. وحينــا يذُنــب القابــلُ بهــذه 

الحقيقــة، بــأن يعــي الرســول)ص( أو يعــي ولّي اللــه – وهو مــا يعني عصيــان الله تعالى في مســألة اتبّاع 

الإمــام – ثــم يعتــذر فســيُقبَل اعتــذارهُ بــكل ســهولة. وإنــه لمَِــن هنــا فصاعدًا يتســنّى لنــا القــول: »الدين 

« )البقــرة/185(. ــا ســهل!« وهــو قولــه عــز مــن قائــل: »يرُيــدُ اللــهُ بِكُــمُ اليُْــرَْ وَلَ يرُيــدُ بِكُــمُ العُْــرَْ حقًّ
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في الحديــث الشريــف: »إنَّ رجَُــاًً مِــن‏َ المُْنَافِقِــن‏َ قـَـالَ‏ لِبَِ الحَْسَــن‏ِ الثَّــانِ ]الرضــا[)ع(: إنَِّ مِــنْ شِــيعَتِكُمْ 

بـُـونَ الخَْمْــرَ عَــىَ الطَّرِيــق‏«. فانظــر مــاذا كان جواب  ]أي مــن المعتقديــن بأصــل طاعــة الإمــام[ قوَْمًــا يشََْ

الإمــام الرضــا)ع(؟ »فقََــالَ: الحَْمْــدُ للِــهِ الَّــذِي جَعَلهَُــمْ عَــىَ الطَّرِيــقِ فـَـاَ يزَِيغُــونَ عَنْــه«؛ أي إنــه)ع( اتخّذَ 

ــيعَتِكَ  ــنْ شِ ــالَ: إنَِّ مِ ــرُ فقََ ــهُ آخَ ــق المــارةّ. »وَاعْتَضََ ــى »الطريقــة والنهــج« لا طري ــق« معن مــن »الطري

بُــونَ  مَــنْ يَــرَْبُ النَّبِيــذَ!« فــرأى)ع( أن لا بــأس بــه »فقََــالَ)ع(: قَــدْ كَانَ أصَْحَــابُ رسَُــولِ اللــهِ)ص( يشََْ

ــضّ الطــرف عــن  ــذ« محــاولً غَ ــى الآخــر المســتعمل للِفَظــة »النبي ــام)ع( المعن ــذ الإم ــذ!« )أي اتخّ النَّبِي

َــا أعَْنِــي الخَْمْــر« )بحــار الأنــوار/ ج27/ ص314(.  الموضــوع(. »فقََــالَ الرَّجُــلُ: مَــا أعَْنِــي مَــاءَ العَْسَــلِ وَإنَِّ

وفي روايــة مشــابهة: »عَــنْ فـُـراَتِ بـْـنِ أحَْنَــفَ قـَـالَ: كُنْــتُ عِنْــدَ أبَِ عَبْــدِ اللــهِ)ع( إذِْ دَخَــلَ عَليَْــهِ رجَُــلٌ مِــنْ 

بـُـونَ النَّبِيــذَ. فقََالَ: وَمَــا بأَسٌْ  هَــؤلَُءِ المَْلاعِــنِ فقََــالَ: وَاللــهِ لَسَُــوءَنَّهُ مِــنْ شِــيعَتِه... فقََــالَ: إنَِّ شِــيعَتكََ يشََْ

بـُـونَ النَّبِيــذَ. فقََــالَ:  بِالنَّبِيــذِ، أخَْــرَنَِ أبَِ عَــنْ جَابِــرِ بـْـنِ عَبْــدِ اللــهِ أنََّ أصَْحَــابَ رسَُــولِ اللــهِ)ص( كَانـُـوا يشََْ

ــيْطاَنِ فِ أمَْعَائهِِمْ  ـَـا أعَْنِيــكَ المُْسْــكِرَ. فقََــالَ: شِــيعَتنَُا أزَْكَ وَأطَهَْرُ مِــنْ أنَْ يجَْــرِيَ للِشَّ ليَْــسَ أعَْنِيــكَ النَّبِيــذَ إنَِّ

رسَِــيسٌ‏، وَإنِْ فعََــلَ ذَلـِـكَ المَْخْــذُولُ مِنْهُــمْ فيََجِــدُ رَبًّــا رَؤُوفـًـا، وَنبَِيًّــا بِالاسْــتِغْفَارِ لـَـهُ عَطوُفـًـا، وَوَليًِّــا لـَـهُ عِنْــدَ 

ــا«  ــار[ مَلهُْوفً ــه أرواح الكفّ ــل إنّ في ــوت‏َ ]اســمُ وادٍ باليمــن قي ــكَ ببََهَُ ــونُ وَأصَْحَابَ ــا، وَتكَُ ــوْضِ وَلوُفً الحَْ

)التمحيــص/ 39-40(؛ أي إنهــم ســيلقون يــوم القيامــة نبيًّــا وإمامًــا ينُجيهــم، فانشــغِلْ أنــت بحال نفســك.

الإمام الخميني)ره(: لا نفعلنَّ ما يَنكُسُ رأسَ صاحب الزمان)عج(!

إن شــئتم أن لا يرتكــب النــاسُ المعــاصي فارفعــوا مَنســوبَ التشــيّع وطاعــة ولّي الله عندهــم. وإن أردتم أن 

وا اللــه شــيئاً بإثمكــم، لكنكــم كسَتـُـم قلــبَ صاحــب الزمان)عــج(،  يتوبــوا فقولــوا لهــم: »ألا إنكــم لم تــرُّ

فــاذا عســاكم صانعــن بهــذا؟« وهــذه كانــت ســرة العــارف الواصل، قائــد الثــورة العظيم، ســاحة الإمام 

الخمينــي)ره( في تعاطيــه مــع المعصيــة. كان يقــول: »لا نفعلــنَّ مــا ينَكُــس رأسَ صاحــب الزمــان)ع(!«
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ــأذّى  ــه، ت ــه علي ــان، ســام الل ــتْ عــى صاحــب الزم ــا إنْ عُرضَ ــم م ــوا عــى أن لا تكــون أفعالكُ »احِرصِ

منهــا لا ســمح اللــه، وجعلتَْــه مَنكــوس الــرأس أمــام ملائكــة ربـّـه، مِــن أنّ هــؤلاء شــيعتي وأوليــائي، وقــد 

تصرفّــوا بمــا يخالــف مقاصــد اللــه عــز وجــل. فــإن ســيّد القــومِ يتألـّـم إذا اقــرف قومُــه الآثــام« )صحيفــه 

ــا تخُجِــل صاحــبَ الزمــان)ع(. حينــا تعُــرضَ صحائفُنــا  امــام )صحيفــة الإمــام(/ ج12/ ص358(. »آثامُن

عليــه)ع( فــرى أن شــيعته )ألا وإنكــم وإنـّـا مــن شــيعته( ترتكــب هــذه الأعــال، ثــم يطلّــع عليهــا مَلـَـكُ 

اللــه الــذي أخــذَ الصحائــف إليــه، يخَجَــل)ع( مــن ذلــك« )صحيفــه امــام )صحيفــة الإمــام(/ ج8/ ص423(.

نا في الإقلاع عن المعاصي هو "لكي لا نكسر قلبَ صاحب الزمان)ع(" ليكن همُّ

ــيّدُنا، وإنّ  ــج( س ــب الزمان)ع ــول)ره(: إن صاح ــذا! يق ــي)ره( ه ــام الخمين ــنِ الإم ــوذجَ دِي ــوا أنم لاحظ

ــان)ع(؛  ــب الزم ــس رأسَ صاح ــا ننَْكُ ــا بمعاصين ــام! أي إننّ ــه الآث ــب قوم ــل إذا ارتك ــوم ليخج ــيّد الق س

ــذا  ــا هك ــي نظرتنُ ــا تُ ــا! حين ــر بســبب ذنوبن ــإن قلبَــه ينك ــذا ف ــاًّ ول ــا جَ ــا حُبًّ لأنــه)ع( يحبّن

نــا مــن الأســاس. بالطبــع، كــا قــد قلنــا سَــلفًَا، إنّ مــن  فســتختلف القضيــة تمامًــا وســيتغيّ هَمُّ

ــمُّ الآخــر،  ــا الهَ ــه تعــالى. أم ــونَ حُرمــة الل ــة هــو صَ ــراود الإنســان للإقــاع عــن المعصي ــي ت الهمــوم الت

نــا  ــر قلــب صاحــب الزمــان)ع(. فــإن كان هــذا هَمُّ عــى حــد قــول الإمــام الراحــل)ره(، فهــو عــدم كَ

ــا! إن دعــوة النــاس إلى تقــوى اللــه »دونمــا وســاطةِ أهــل  ــا وتتعــزّز تقوان فســرى كيــف ستشــتدّ توبتنُ

ــا كان  ــا لم ــذا ممكنً ــو كان ه ــا، ول ــا أفلحَن ــك لم ــام بذل ــا القي ــا أردن ــو أنن ــة، ول ــرُ ممكن ــت)ع(« غ البي

ــا  ــا تجــاوزه! قــل: »ي ــة ســيّد في هــذا الخِضَــمّ لا يمكنن مــن داعٍ أصــاً لوجــود ولّي اللــه في المســألة! فثمّ

ــني  ــا أتعَْسَ ــو وتســتغفر لي! م ــة فتدع ــك تســتيقظ كل ليل ــك؟! إن ــل ل ــاذا عســاي أفع ــن الحســن، م اب

ــوا  ــلِ اعْمَلُ ــم: »وَقُ ــان أعمالك ــه ورســوله يرَي ــز: إن الل ــه العزي ــول في كتاب ــز وجــل يق ــه ع ــك!« فالل لذل

ــك إذا  ــح مع ــكاني أن أتصال ــي، إنّ بإم ــة/105(. إله ــونَ« )التوب ــولهُُ وَالمُْؤْمِنُ ــمْ وَرسَُ ــهُ عَمَلكَُ ــرَىَ الل فسََ

أذنبــتُ، لكــن مــاذا أصنــع مــع رســولك؟ هــذا الرســول الــرؤوف الرحيــم الــذي قلــتَ فيــه: »لقََــدْ جَاءكَـُـمْ 

ــة/128(. ــم« )التوب ــنَ رَؤُفٌ رحَِي ــمْ بِالمُْؤْمِنِ ــصٌ عَليَْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنِتُّ ــهِ مَ ــزٌ عَليَْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أنَفُْسِ ــولٌ مِ رسَُ
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يقــول الإمــام الخمينــي)ره(: »بحســب الحديــث، إنّ صحيفــةَ أعمالنــا تعُــرض عــى صاحــب الزمــان، ســام 

اللــه عليــه، مرتّــن في الأســبوع. وإني لأخــى أن لــو شــاهد هــذا الرجــلُ العظيــم)ع( صحيفةَ أعمالنــا، نحن 

الذيــن نزعــم أننــا أتبْاعه وشــيعته)ع( – وســراها، تحــت إشراف الله عز وجل – أخشى أن يســتحي والعياذ 

باللــه. فلــو أنّ وَلـَـدًا مــن أولادكــم أثَِــمَ فســتخجلون، ولــو أن غلامًا لكــم اقترف جُرمًــا فســتخجلون. إنّ المرء 

ليخجــل إذا ارتكــب ولــدُه أو غلامُــه أو تابعُــه عمــاً مُشــينًا أمــام النــاس. خــوفي أن نصنــع نحــن مــا يخُجِل 

صاحــب الزمــان، ســام اللــه عليــه، بــن يدي اللــه تعــالى« )صحيفه امــام )صحيفــة الإمــام(/ ج8/ ص391(.

كيف يجب أن تكون مجالس استغفارنا؟

ــذه!  ــي)ره( ه ــام الخمين ــرة الإم ــى س ــا ع ــرة جَريً ــتغفار عام ــس اس ــم مجال ــا نقي ــا، قلّ ــا، أساسً إنن

ــارة  ــة زي ــرأ في نهاي ــا نق ــذرة!« ك ــيدي، المع ــن«، و: »س ــن الحس ــا اب ــا »ي ــا فيه ــون وِردُن ــس يك مجال

ــمْ«  ــا إلَِّ رضَِاكُ ــأتِْ عَليَْهَ ــا لَ يَ ــلَّ ذُنوُبً ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــنَْ الل ــي وَبَ ــهِ، إنَِّ بيَْنِ ــا وَلَِّ الل ــرة: »يَ ــة الكب الجامع

)مــن لا يحــره الفقيــه/ ج2/ ص616(؛ أي إن لي في مجــال أوامراللــه ذنوبـًـا لا يغفرهــا اللــه لي إلا 

ــدر  ــهِ« )المص ــرَ خَلقِْ ــرَعَْاكُمْ أمَْ ــه: »اسْ ــر خلق ــم أم ــوّض إليك ــد ف ــه ق ــإن الل ــي. ف ــم عن ــوا أنت أن ترض

نفســه(. ولا تفتشّــوا كثــراً عــن مثــل هــذه الأمــور في تاريــخ الإســام! فلــو كانــت هــذه السُــنّة 

ــه  ــن الل ــع دي ــا رفُ ــة، ولم ــك الغُرب ــا قــاسى أهــلُ البيــت)ع( كل تل ــخ الإســام لم ــة عــى مــدى تاري جاري

ــم  ــه)ص(، لكنه ــول الل ــرَ رس ــد أمْ ــة أحُُ ــي في واقع ــع النب ــوا م ــن كان ــلَ الذي ــل ولامتث ــنّة! ب ــى الأسِ ع

فــرّوا بأرواحهــم وتركــوه وحيــدًا! والعصيــان نفســه نجــده في عســكر أمــر المؤمنــن)ع( أيضًــا!
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بحسب القرآن الكريم: مَن يشُقّ عليه التسليم لأمر النبي حتى في قرارة نفسه فلا إيمان له!

لاحــظ بــأي وضــوح تبــنّ الآيــة الكريمــة التاليــة هــذه القضيــة: »فَــاَ وَرَبِّــكَ لَ يؤُْمِنُــونَ حَتَّــى يحَُكِّمُــوكَ 

ــتَ وَيسَُــلِّمُوا تسَْــلِيمً« )النســاء/65(؛ أي:  فِيــاَ شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ ثـُـمَّ لَ يجَِــدُوا فِ‏ أنَفُْسِــهِمْ حَرجًَــا مِــاَّ قضََيْ

ــرارة نفســه أن  ــه في ق ــب علي ــم يصعُ ــاً ث ــه حُك ــمُ ل ــه لا إيمــان لمَــن تحكُ ــي إن ــا النب ــك أيه قســاً برب

يسَــلِّم لحُكمــك هــذا! بــل لــو نفّــذه وكان هــذا التنفيــذ، في قــرارة نفســه، صعــب عليــه قليــلً، فإنــه لا 

ــمّ إلا أن يســلِّم لحكمــك تســليمً! يشــیر العلامــة الطباطبــائي)ره( هنــا إلى أن هــذا  إيمــان لــه أبــدًا، اللهُ

التســليم يكــون مــن قــرارة النفــس! )الميــزان في تفســر القــرآن/ ج4/ ص405(؛ بمعنــى: لــو أنــك حكَمــتَ 

فاعــرضَ هــو عــى حكمــك في قــرارة نفســه، فهــو واللــه عديــم الإيمــان! فكــم مــرة يــا تــرى أقســمَ اللــهُ 

بنفســه في القــرآن الكريــم؟! مــا الــذي علينــا فعلــه إذا أذنبنــا؟ علينــا أن نقصــد بــاب صاحــب الزمان)عــج( 

ونطرقهــا قائلــن: »يــا ابــن الحســن، لســتُ منزعجًــا لتوجيهــك الأوامــر لي، كل مــا في الأمــر أنّ أجرمــتُ، 

ــا  ــة. ف ــى الحــرفي للكلم ــاء بالمعن ــوُّون رحَُ ــت)ع( عفُ ــل عــذري...« وأهــل البي ــة، فاقبَ ــتُ خطيئ اقترف

إن ننــوح قليــاً بــن أيديهــم، ينوحــون هــم عــى أعتــاب اللــه تعــالى أكــر مــن نياحنــا، ويشــفعون لنــا.

ب طاعةَ الرسول والإمام على الإنسان هو الكِبْر والحسَد! ما يُصعِّ

يقــول الكثــرون: »الجنــة والنــار غــرُ مشرفتـَـن علينــا، بــل بعيدتــان ولــذا فــإن أثرهــا علينا ليــس هو مما 

يحثنّــا عــى الإقــاع عــن المعصيــة«. حســنٌ، إن كانــت الجنــة والنــار بعيدتــن فالإمــام)ع( قريــب! فمــن 

ا أننــا نــؤذي الإمــام)ع( بذنوبنــا. إذن أرَضِْ هذا الســيد )الإمام وولي الله( عنــك! لكن ما الذي  الملمــوس جــدًّ

ــب هــذا الأمــر عــى الإنســان؟ إنــه الكِــرْ فيه! مــا الــذي يصَُعِّب على الإنســان الرضــوخ لهــذه المرحلة  يصُعِّ

ــب عليــه قبــول عصمــة هــذا الإمــام)ع(؟ الــذي يصعب  الثانيــة )طاعــة الرســول والإمــام(؟ ومــا الــذي يصعِّ

هــذا الأمــر هــو صفــة التكــرّ والحســد والنذالــة في الإنســان! ثــم مــا الــذي يسُــهِّل عليــه هــذا الأمــر؟ إنــه 

صــاح هــذا الإمــام، ورأفتــه بنــا، وشــفقته علينــا! فــإن حب أهــل البيــت)ع( لنــا ييَُسِّ أمــرَ طاعتهــم علينا!
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لماذا ينظر الإمام صاحب الزمان)عج( في صحيفة أعمالنا كل أسبوع؟

ــك  ــواك في إضبارت ــر أب ــى ينظ ــؤال: كُلّ مت ــج(؟ س ــب الزمان)ع ــام صاح ــك الإم ــم يحب ــه: ك ــل في أن تأمّ

ــك مرتــن في الأســبوع! مــن أجــل مــاذا؟ أيبغــي  المدرســية؟ الإمــام المهــدي)ع( ينظــر في صحيفــة أعمال

ــة ؟ أهــو واجبــه الإداري وتــراه مُكرهًــا عــى  التجســس عليــك معــاذ اللــه؟! أيريــد أن يُســك عليــك زلَّ

ــي  ــار ابنت ــا أخب ــدي هــذا؟ وم ــلّ بول ــاذا حَ ــرى: »م ــدًا ل ــدًا واح ــا واح ــا ويتفقّدن ــه يحُبّن إنجــازه؟ أم أن

ــول)ع(: إن أعمالكــم  ــه، وهكــذا. يق ــذي يلي ــذا الأســبوع ال ــالي، وك ــرةّ الأســبوع الت ــد الكَ هــذه؟«، ويعي

تعُــرضَ عــيَّ فأشــكر اللــه عــى صالحاتكــم، وأســتغفر لكــم اللــه وأتوسّــل إليــه ليصفــح عــن ذنوبكــم: 

ــحٍ  ــنْ قبَِي ــا كَانَ مِ ــمْ وَمَ ــهَ لكَُ ــتزَدَْتُ الل ــنٍ اسْ ــنْ حَسَ ــاَ كَانَ مِ ــوْمٍ فَ ــيََّ كُلَّ يَ ــرضَُ‏ عَ ــمْ تعُْ ــإِنَّ أعَْمَلكَُ »فَ

اسْــتغَْفَرتُْ اللــهَ لكَُــم« )وســائل الشــيعة/ ج16/ ص109(. وكــذا: »فتَعُْــرضَُ عَــيََّ أعَْمَلكُُــمْ عَشِــيَّةَ الإثِنَْــنِْ 

ــهَ  ــتغَْفَرتُْ الل ــيِّئٍ اسْ ــلٍ سَ ــنْ عَمَ ــا كَانَ مِ ــهِ وَمَ ــهَ عَليَْ ــدْتُ الل ــحٍ حَمِ ــلٍ صَالِ ــنْ عَمَ ــاَ كَانَ مِ وَالخَْمِيــسِ فَ

لكَُــم« )وســائل الشــيعة/ ج16/ ص110(. صاحــب الزمــان)ع( يتقــىَّ أعمالنــا أســبوعيًّا. الشــخص الــذي 

ــتغفار  ــم والاس ــوع الإث ــى موض ــذا أق ــكري)ع(. ه ــن العس ــن الحس ــة ب ــو الحج ــدًا ه ــا أب ــكِلّ من لا ي

ــك  ــه؟ لأن ــي وآل ــى النب ــلِّ ع ــه فص ــتغفرتَ الل ــا اس ــى م ــه: مت ــرى بأن ــا ت ــا ي ــاذا أوُصين ــاة! فل والمناج

ــذي قصــدتَ لتســتغفرني؟ ــه يقــول لــك عــز وجــل: أرَاضٍ عنــك ســيّدُك أنــت ال متــى مــا اســتغفرت الل

يوم القيامة سندرك كم كانت قضيتنا سهلة!

ــا ســهلة! يقــرأ البعــض القــرآن الكريــم  كــم قضيّتنــا ســهلة! يــوم القيامــة ســنفهم كــم كانــت قضيتنــا حقًّ

ــز وجــل  ــه ع ــم أن الل ــه أن يعل ــن علي ــه. لك ــره الخــوف من ــالى فيخام ــه تع ــة الل ــدى عظم ويلاحــظ م

ــه  ــأ الل ــراه؟! لقــد هيّ ــه ويأخــذه معــه، فلــاذا لا ي ــا شــفيقًا يطوّقــه بذراعي ــا رؤوفً ــه إمامً قــد جعــل ل

ــام  ــص الإم ــنّ قص ــب، لك ــا الآن غائ ــام زمانن ــح أن إم ــات. صحي ــذه الإمكاني ــا كل ه ــالى لن ــارك وتع تب

تْ علينــا الأمــر؛ فلقــد أضرمَ الإمــامُ  الحســن)ع( قــد رُويــت علينــا بكــرة حتــى أنّ هــذه الظلامــة قــد يـَـرَّ

الحســن)ع( النــارَ في قلوبنــا بتضحياتــه! إلى درجــة أن قلبــك لم يعَُــد يطاوعــك أن تشــمَخ عليــه)ع( بأنفك! 

وصحيــح أننــا لم نُــدرك أيــام رســول اللــه)ص(، لكــن رثــاء فاطمــة الزهــراء)س( قــد تُــي علينــا مــرارًا...!


